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 قدمة الم 
 والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد... والصلاة الحمد لله رب العالمين،

سلبية، والسعيد من اسـتفا   أخرى  ويكون لها آثار إيجابية، و فما من محنة تمر بها الدعوة إلا
 سلبياتها قدر المستطاع. فىبإيجابياتها وتلا

وإذا كان البعض يستدعي من ذاكرته وقت المحنة ما حدث لأصـااب الـدعوات عـ  
ومــا تعراــوا لــه مــن ظلــم وااــطبا  وتنكيــ، قبــ، تمكــين   لهــم، إلا أن الأف ــ،  ،التــاري 

والــاي تم ــ، ل قــول   عــ   ،ن يســتدعوا كــالو الولآــه اسخــر المســب  للمانــةللــدعاة أ
اا    ة  اادة ولآــ،:  ااَ  مة َُّ   ِ ُّاا اانَا  ََ ااأ َاُّه اامُّص  أَهَّ  َُ هَقا  اا  مُّص مهة ااقََة  َاَاد  أَاَااَا  ةَ ااأ أَاَااأْاَم مُّص مب أَوَ لَمَّ

مُّص    .[165]آل عمران:  أنَا فُّسة
بأنـه  –علـى حـدة  -الأفـرا ، ويتبمـه فباا التالي، الاي يسلط ال وء على ك، فـر  مـن 

لـه منـافع عميمـة ل  ـاا الهمـم، واستشـعار المسـؤولية  ،قد يكون السب  فيما حدث للـدعوة
 الفر ية، والخروج من حالة الفتور والتراخي، والق اء على البطالة الدعوية.

ألا وهــي  ؛ا، فــ ن العبو يــة الــز تســتل مبا واحــدةا أم تطبــ ر وســواء كانــت المحنــة تــاك ر  
 الاندفاع نحو  ، والت رع بين يديه، وانخلاع القل  من التعلق بشيء سواه.

ولقــــد أكرمنــــا   عــــ  ولآــــ، وتف ــــ، علينــــا بأن  فعنــــا للكتابــــة عــــن كيفيــــة التاليــــ، 
 .(1)المتكام، لحدث الابتلاء ل رسالة سابقة

تلاء، عــن عبو يــة الابــ -بعــون   وف ــله  -ول هــاه الصــفاات ســيكون الحــدي  
                                                 

 بعنوان: الابتلاء وكيف تستفيد منه الدعوات.( 1)
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 وكيفية تولآيه زل ال المحنة نحو الم يد من التعلق بالله ع  ولآ،.
ول النبايــة لا يســع  إلا أن أر  الف ــ، لأهلــه، فز ــكر   عــ  ولآــ، الــاي ولآبــ  
بف ــله نحــو هــاه المعــاير، فكــ، خــ  ل هــاه الصــفاات فبــو محــض ف ــ، منــه ســباانه، 

ِ  نةض لَااهَ بــا ئأمــا  ــ  ذلــو فمــن نفســي ومــا أبر  اا  وَنةضة ُّاا بِ َ هاَاْ ناَف سة اا اَاأ أَلة ه تُّ فإَةنََّّ
ََرةيب   قع   مَدَي تُّ فَةَمَأ يُّ حة  نةلَََّ رَبّهة نةنَّهُّ سَةَ  َ  .[50]سبز:  ا

 
 
 
 
 

 كتبه العبد العالآ  الفق  إلى
 عفو ربه ورحمته

 لاليــــــدي الهــــــمج
www.alemanawalan.com 
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عة  نجأْة غير ممَ 

مكــــة ومــــن مــــالف معبــــم مــــن قبائــــ، العــــرب أن يستزصــــلوا  ــــزفة ا ســــلام،  أرا  مشــــركو
ويق وا على الدولة ا سـلامية الوليـدة بالمدينـة المنـورة، فارلآـوا بجـيي اـام يبلـا قرابـة العشـرة 
ا، وا ــتد الأمــر علــى المســلمين، و ــال الحصــار  آلاف مقاتــ،، وحاصــروا المدينــة حصــاررا  ــديدر

، فالخنــــدق الـــاي حفــــره المســــلمون يحمـــي ا بــــة الشــــمالية  ون أن يحقـــق لآــــيي الكفـــر هدفــــه
المتاـالفون مـع المسـلمين  –للمدينة، وا بال ميط با بتين الشرقية والغربية، ويبو  ب  قريمـة 

 ل ا بة ا نوبية.. –
فتاالفوا مع  ،ول أثناء ذلو الحصار  مع يبو  ب  قريمة ل النصر الشام، على المسلمين

فبـا ر إلى التاقـق منـه، فزرسـ، سـعد  صـلى   عليـه وسـلمتبى الخـ  إلى رسـول   المشركين، وان
انطهقاا ا حااا  ات بــن لآبــ ، وقـــال: بــن معــاذ، وســعد بـــن عبــا ة، وعبــد   بــن رواحـــة، وخــو  

لح  ا نلى لح  ااأ أمااأ ْها ااأ  اا  َاام أ القاا ن أن  ح فااإض  ااأض حق ااأ فاا ت ظااروا أحاا   
 .ل أس، ونض  أن ا  هْ ال فأأ فأجُروا ْه له أسأ رفه، و  تفم ا في أ ضأد ا

فلمــا  نــوا مــنبم، ولآــدوهم علــى أخبــ  مــا يكــون، فقــد لآــاهروهم بالســ  والعــداوة، 
: من رسول  ؟ لا عبد بيننا وبين محمد، وا، وقالصلى   عليه وسلمونالوا من رسول   

 ولا عقد، فانصرفوا عنبم.
لحنــوا لــه، وقــالوا: ع ــ، وقــارة، أي   عليــه وســلمصــلى  فلمــا أقبلــوا علــى رســول   

 أنهم على  در، كغدر ع ، وقارة بأصااب الرلآيع.
 يقول صاح  الرحيق الماتوم:

وعلى ر ـم محـاولتبم إخفـاء الحقيقـة تفطـن النـا   ليـة الأمـر، فتهسـد أمـامبم خطـر 
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 رهي .
 ـيء نـنعبم مـن  وقد كان أحـرج موقـف يقفـه المسـلمون، فلـم يكـن يحـول بيـنبم وبـين قريمـة

اربهم من الخلف، بينما كان أمامبم لآيي عرمرم لم يكونوا يسـتطيعون الانصـراف عنـه، وكانـت 
ذراريبـم ونســا هم بقربـة مــن هـؤلاء الغــا رين ل  ـ  منعــة وحفـ ، وصــاروا كمـا يقــول   تعــالى: 

  رَ وَتَظُّ بااااا ََ اااااأجة ُُّ الح  اااااأرُّ وَْاَهَااَااااتة ال قُّهُّااااا  ََ للهة الظب ُّااااا َ  وَنةذ  زاَغَاااااتة ااْ  َ ألةاااااَ  اْا مُّهةاااااَ   ضَ بِة َُّ
مة ُّ ضَ وَزُّل زةلُّ ا ا ال مُّم   .[11 ،10]الأح اب:  زةل زَا   شَدةيد 

 تجاه هاا الخ ؟! صلى   عليه وسلمفماذا كان ر  فع، رسول   
فتقنــع ب وبــه حــين أ ه  ــدر  صــلى   عليــه وســلميقــول المبــاركفوري: أمــا رســول   

الله »نهـــض يقـــول:  ة، فااـــطهع ومكـــ   ـــويلار حـــل ا ـــتد علـــى النـــا  الـــبلاء، مقريمـــ
 .(1)«أ بر أْشروا يا معشر المسهمين ْفمح الله ونَره

إلآابـــــة مفالآجـــــة للهميـــــع .. كيـــــف يكـــــون التبشـــــ  بالنصـــــر ل ظـــــ، هـــــاا الموقـــــف 
 العصي ؟!

 أتدري لماذا كانت هاه ا لآابة؟!
 ،الما كانت الأبواب الأراـية مفتوحـة أمـام النـا يعلم أنه   صلى   عليه وسلملأنه 

ف نها قد تكون سببرا ل إاـعاف التوكـ، علـى   والاستنصـار المطلـق بـه، فـ ذا مـا أ لقـت 
ت جميـــع الأســـباب، لم يكـــن أمـــام القلـــوب المؤمنـــة إلا أن تتهـــه دجميـــع الأبـــواب، واســـتنف

لقـا ر المقتـدر، فتنطـرم أمامـه بكليتبا إلى الباب الأعمم.. البـاب الـاي لا يغلـق .. باب ا
ال لـ ال  –تبعرـا لـالو  –، وينصـرها، فياـدث ويكفيبـاموقنة بأنه وحـده الـاي سـينهيبا، 

                                                 
 ب وت. –مؤسسة علوم القرآن  -349 ،348 ص الرحيق الماتوم( 1)
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عـــن إمكانيـــة إحـــراز النصـــر مـــن خـــلال باب آخـــر .. عنـــد ذلـــو أي تصـــور الـــاي يبـــدم 
تنفـت  أبـواب السـماء، وال الفـرج مـن حيــ  لا يحتسـ  أحـد .. ويكفيـو ل هـاا قولــه 

رُّ َ حَ تعالى:   َ َُّص  نَ ُّ ا جَأأَ ََد   ُّنة ُُّص   ُِّ وَظَ ب ا أنَاَّ ماَق أَسَ الربسُّ  .[110]يوسف:  َّ نةذَا اس 

فعندما يتم اليز  التام والمطلق من الأسباب ل كونها تستطيع بااتها أن تجل  
 لنا النفع أو تدفع عنا ال ر، عندئا ال الفرج والنصر والمد .

 بن رلآ  فيقول:الحاف  ويؤكد على هاا المع  ا
با ـــتدا  الكــــرب، أن الكـــرب إذا ا ـــتد وعمــــم  الفـــرجومـــن لطـــائف أســـرار اقــــتران »

ا يا  مـــن كشـــفه مـــن لآبـــة المالـــوق ووقـــع التعلـــق بالخـــالق وحـــده، ومـــن  لآـــد  وتنـــاهى و  
 .(1)«انقطع عن التعلق بالخلائق وتعلق بالخالق؛ استهاب   له

* * * 

                                                 
 القاهرة. –الفاروق الحدي ة  -173 /3  مجموع رسائ، الحاف  ابن رلآ( 1)
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 م حة في طقأت المح ة
لـــو اســـتطاعت القلـــوب أن تتهـــه بكليتبـــا إلى   ل كـــ،  - خـــي الحبيـــ أ - إذن

وقــــت، ويجســــت مــــن النــــا ، ولم تتعلــــق بأحــــد مــــنبم، لكــــان الفــــرج متواصــــلار ل الســــراء 
وال ـراء، ولكـن  بيعـة الـنفا، وانخـداعبا بالممــاهر والقـوى الوايـة تجعـ، الـبعض يمــن أن 

با ــ، أن ينســى عداوتــه للاــق وأهلــه، أو الخــ  قــد اتيــه مــن وراء البا ــ،، وأن بإمكــان ال
 يفت  معبم صفاة لآديدة، ومن م يكون هناك تعلق بالله وبالأسباب الأراية معرا.

ليمبـر ولآبـه القبـي ،  همبـر زيـف البا ـ،، وتنـ ع عنـه قناعـأما حين تأل المحـن ف نهـا ت  
لا ســتاررا بهــا الــبعض لم تكــن إ يناــدعوتكشــف ر بتــه ل زوال الحــق، وأن كــ، أفعالــه الــز 

 من ورائه خططه واستراتيهياته لمحو الحق وتشويه صورته. ييخف
فيكــون هــاا الموقــف مــن أهــ، البا ــ، ب ابــة المفالآــزة والصــدمة للهميــع، ليهــد أهــ، 

زلـ ال البا ــ، أحلامبـم وأمــانيبم، فيبا ـون حــولهم بعـد أن حطــم الحـق أنفسـبم ل العــراء، 
دوه، فالك، تخلـى عـنبم، فـ ذا مـا رالآعـوا أنفسـبم فلا يجدون  يجرا مما كانوا ينتمرون أن يج

وعـــا وا إلى إنـــانهم، وإلى الأســـا  الـــاي انطلقـــت منـــه  عـــوتهم، واتجبـــوا إلى  ، و خلـــوا 
 عليه  خول البائا المسكين الاي لن ينهيه أو يطعمه أو يسقيه سواه ...

طم  م ميع إلى   ، و ات عيد لأنها  ،عند ذلو ال الفرج، وتصب  هاه المحن من أعمم المن 
ُُّصُّ ال ََأ سَأأُّ وَالضَّارَّاأُّ وَزُّل زةلُّا ا حَا َّ ك، تعلق بغ ه، فينطبق حالهم حينجا مع قوله تعالى:  مَّسَّما 

ََرةيب   رَ اللهة   َ رُّ اللهة أََ  نةضَّ نَ  َ  .[214]البقرة:  ياَقُّ لَ الرَّسُّ لُّ وَالَّنةيَ  آمَ ُّ ا مَعَهُّ مََ  نَ
ـا إذا مـا أحسـن أصـااب إن المحن  مع  دتها وقسوتها إلا أنهـا ممـ، ل  ياتهـا خـ را عميمر

 الدعوة مليلبا وتفطنوا لمرا    منبا.
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 لم  َأمت الد  ةح!
ُّااا ا فةقاااهة لقـــد قامـــت الـــدعوة لنصـــرة   وإقامـــة  ينـــه  ااا ا الااادهةيَ  وَ َ تاَماَفَرَّ ةَقمُّ  أَض  أَ

 (.أيم أالله غو عارها الخالد ) [13]الشورى: 
فمـن يومبــا الأول وهــي  عـوة ربانيــة تســتمد قوتهـا ووقو هــا مــن قـوة إنــان أبنائبــا بالله 

امَقةقصْ وتعلقبـم بـه وتجـر هم لـه  ارَاسْ مبس  َِ نةلَى اة ادة َُّ للهة فاَقَاد   اص بِة ةَ ]آل عمـران: وَمَا  ياَع مَ
101]. 

ولآــ، هــو  هــاه هــي الحقيقــة الأساســية الــز قامــت عليبــا الــدعوة، وكيــف لا و  عــ 
مالــو كــ،  ــيء، وقــائم علــى كــ،  ــيء، ومبــيمن علــى كــ،  ــيء، لا يعــ ب عنــه م قــال 
ذرة ل الأرض ولا ل السماء .. أحاط بك،  يء علمرا .. يقدم ويـؤخر، يخفـض ويرفـع، 

 يع  ويال، يقبض ويبسط، ما  اء كان وما لم يشز لم يكن..
اَا ارةيهةيَن أَض   وَنةذ  معــ  ذلــو أن الــاي يفــت  القلــوب للــدعوة هــو    أَو حَق ااتُّ نةلَى الح 

 .[111]المائدة:  آمة ُّ ا بّة وَةْرَسُّ لَة 
َُّص  َ هاَااْ  ةه اااصْ َ هاَااْ ال عَاااألَمةينَ والـــاي يختـــار لهـــا الأنصـــار هـــو    ماَااار َ   وَلَقَااادة ا  

 .[32]الدخان: 
َِ ال َّأسة َ   مُّ والاي يحميبا ويكفيبا ويحفمبا هو     .[20]الفت :  ص  وََ فَّ أيَ دة

ااَ  اتَيَاتة مَااأ فةقااهة ْاَاَ أ  هــو    –تطبــ را أو تــاك را  –والــاي يبتليبــا  َُّص مهة وَآتاَقا  اَاأ
 .[33]الدخان:  مبةَين  

ااا    ةَاَااأدةهة والـــاي ســـيمكنبا وينصـــرها هـــو    اااأ مَااا  يَشَاااأأُّ مة َُ نةضَّ ااَر ضَ للهة يُّ رةثاُّ
ةَََةُّ لةه مُّمَّقةينَ   .[128الأعراف: ] وَال عَأ



 10 

إن مقت ى هاه الحقائق يؤكد علـى أن لآبـد أبنـاء الـدعوة ينبغـي أن يتهـه أولار وقبـ، 
 أي  يء، نحو   سباانه وتعالى لاستهلاب رااه ومعيته وكفايته.

وإيقــــاظبم، وإقامــــة المشــــروع ا ســــلامي  عــــوة النــــا   لنعــــم، لا بــــد مــــن بــــال ا بــــد ... 
 َّ َدُّوا فية اللهة ح ةَ اأدةهة وَجَأ َُ وَللهة غَق ابُّ ، ولكـن تبقـى الحقيقـة بأن الأمـر كلـه لله [78]الحـ::  جة

ااااأ  ِْ َ مَّ ِ  َ هَق ااااهة وَمَااااأ رَبْااااَ  ةْاَأفةاااا اااا هُّ وَتاَ َ َّ ُّااااد  اااارُّ  ُّهبااااهُّ فأَ   اااامَأوَاتة وَااَر ضة وَنةلقَ ااااهة ياُّر جَااااعُّ اام  السَّ
 .[123]هو :  تاَع مَهُّ ضَ 

 لا م ن إن   معنا:
وهــو مبــالآر مــع صــاحبه أ  بكــر  صــلى   عليــه وســلمور رســول   ولــو أن تتصــ

ص، المشـركون إلى فـم الغـار، فياـاف يحل  ،، وإذ بك، قوى البا ، تتبعبمراي   عنه
ا على رسول    صلى   عليـه ، وعلى الدعوة، ويقول لرسول   ×أبو بكر خوفرا  ديدر

ف نمــا أنا رلآــ، واحــد، وإن  ره رآنا .. إن ق تلــت  : يا نــالله   لــو أن أحــدهم  ز ــز بصــوســلم
لم يتــــزثر بهــــاه  صــــلى   عليــــه وســــلمأنــــت هلكــــت الأمــــة، ليفالآــــز بأن الرســــول  قتلــــت  

الماــاوف، بــ، كــان هــا   الــنفا، رابــط ا ــزش، علــى ثقــة مطلقــة بالله عــ  ولآــ،، وبــدا 
مار، اث اأض اسامت يا أبِ ْذلو وااارا من إلآابته على ما أثاره أبو بكر من مخاوف: 

 .(1) الله ثالاُمأ ...   تحزض نض الله مع أ ..
للهة وَلةق اااأ نعـــم، أخـــي الحبيـــ ، لا ينبغـــي علينـــا أن نحـــ ن إن كـــان   معنـــا  وََ فَاااْ بِة

ير ا ةَ للهة نَ  .[45]النساء:  وََ فَْ بِة

                                                 
 الرحيق الماتوم.( 1)
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   سفق ة تحمه أ و   شَة نمعه  بهأ
ينة مـــن الســـفن ل ظـــلام الليـــ،، لـــو أن ريحرـــا  ـــديدة، ومولآـــة عاتيـــة قـــد اـــربت ســـف

 وبدأت على إثرها تلو السفينة ل التزرلآ  على سط  البار .. ماذا سيفع، ركابها؟!
ـــا سيستشـــعرون الخطـــر المحـــدق بهـــم، ويتولآبـــون إلى   بالـــدعاء  بـــلا  ـــو أنهـــم جميعر

مــة، لكــنبم ل قــرارة أنفســبم يعلمــون أن الســفينة قويــة والاســتغاثة ليصــرف عــنبم هــاه الغ  
ومحصــنة، وســتقاوم الــريام والأمــواج، فــ ذا مــا انكســرت الســفينة، وتعلــق كــ، واحــد مــنبم 

ولآو  الخشـبة يجعلبـم يم، استغاثتبم بالله ست  ا ، ومع ذلو  بخشبة ل عرض البار ف ن  
ــاملــون  رق ا نقــاذ أن تصــ، أنهــا قــد مفــ  حيــاتهم لــبعض الوقــت ممــا قــد يتــي  الفرصــة لف 

منبم خشبته الز يتعلـق بهـا، فمـاذا تمـن  لأمواج وأبعدت عن ك،  إليبم، ف ذا ما ا تدت ا
 أن تكون قوة استغاثتبم بالله؟!

ألا تــوافق  أنهــا ســتكون أ ــد وأخلــ  وأصــدق مــن ذي قبــ، .. اســتغاثة حــارة مــن 
 أعماق أعماق قلوبهم؟!

وهــــاا هــــو المطلــــوب مــــن ا ميــــع اسن .. أن نتهــــه إلى   ونســــتغي  بــــه كز ــــد مــــا تكــــون 
 تغاثة، فلا سفينة مملنا، ولا خشبة نتعلق بها..الاس

لقــت الأبـواب الأراــية ل ولآوهنـا، وانقطعــت الأسـباب، وأصــبانا ل العــراء، لقـد أ   
 فماذا نحن فاعلون؟!

ألم ان لنـــا أن نـــولي ولآوهنـــا  ـــطر ربنـــا، ونتهـــه إليـــه بقلوبنـــا، ونســـتغي  بـــه اســـتغاثة 
 المشرف على الغرق؟!
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 اذ رني   د رْ :
ل لحمـــة مـــن اللامـــات هــــاه  –عليــــه الســـلام  –ســـى الشـــيطان نـــالله   يوســـف لقـــد أن

 :الحقيقـــة فقـــال لصـــاحبه الـــاي كـــان يتزهـــ  للاـــروج مـــن الســـهن، والالتاـــاق بخدمـــة الملـــو
 َ اذ  ُّر نية  ة  دَ رَهْة  :[42]يوسف. 

عَ سة ةينَ  :فكان الر  ا لهي لهاا القول ج  ة ةْض   .[42]يوسف:  فاَهَةَثَ فية السهة
وكالو أصااب الدعوات: إن تعلقت قلوبهم بأحد مـن النـا  فسـيكون الـر  ا لهـي 

 م لما حدث ليوسف عليه السلام.

م حصـــار المســـلمين ل  ـــع  أ  وممـــا يلفـــت النمـــر أن ســـورة يوســـف قـــد ن لـــت أيا
ـــا  مرــا بـــه،   الــ  .. ن لــت لتؤكـــد لهــم أن الناصــر هـــو  ، وأنــه ســـباانه يريــد مــنبم تعلقر

أنهــــم نلكــــون كشــــف ال ــــر، وتفــــري: الكــــرب، مــــنبم ل التعلــــق بالنــــا ، واليــــز  وعــــدم 
ــ  ،هــو   عــ  ولآــ، -عليــه الســلام-ن يوســف والســورة كــالو ن لــت لتؤكــد أن الــاي مك 

انَا وأن الاي حـرك الأحـداث ل اتجـاه هـاا التمكـين هـو   عـ  ولآـ،  ََ وََاَألَ يَا أَْاَتة 
ََد    ُِّ  َ َِ مة  َاَ ُِّ رُّؤ يَا َُأتََ وةي سَاَ  بّة نةذ    جَعَهَ اج  ة وَجَاأأَ رَبّهة حَق اأ وََاَد  أَح  اَ  السهة ارَجَية مة أَ  

ااَ ةِ نةضَّ رَبّهة لَطةقااف  لهةمَاأ يَشَااأأُّ نةنَّاا َ نة   ااق طأَضُّ ْاَق اية وَْاَااين  ََ الشَّ ا  ْاَع اادة أَض ناَّاازَ وة مة ااَ  ال ََااد  ااَ  ةْمُّاص مهة َُّ هُّ 
مةقصُّ   .[100]يوسف:  ال عَهةقصُّ الحَ 

هاه هي أهم الحقائق الز ن لت سورة يوسف لتؤكدها من خلال سياق الأحداث 
نسى هاه الحقائق ل خ م أحداث الز حدثت والنتائ: الز مققت، وحل لا ت  

القصة: لآاءت نهاية السورة لتقررها بصورة مبا رة، وتقول لنا بأنه كلما ت ل لت تصوراتنا 
ومجيء النصر من أحد  ون  ، ويجسنا تمامرا  ،ال روانكشاف عن إمكانية وقوع الفرج 
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كان الفرج والنصر أقرب مما يتايله ا ميع   ،من ذلو، واتجبت القلوب بكليتبا إلى ربها
َُّص  ومن خلال أهون الأسباب  ُّ ا جَأأَ ََد   ُّنة ُُّص   ُِّ وَظَ ب ا أنَاَّ ماَق أَسَ الربسُّ حَ َّ نةذَا اس 

رُّ َ   َ  .[110]يوسف:  نَ

 ك ااسَأُح!َِ نت 
ولــــيا معــــ  هــــاا هــــو تــــرك الأخــــا بالأســــباب، وعــــدم بــــال ا بــــد مــــع النــــا ، أو 

ب، المقصد هو عدم التعلق القلالله بهم، أو الاعتقا  بأنهم نلكـون كشـف  ،الانفصال عنبم
ال ر عنا، أو أنهم نلكون القدرة على فو الحصـار عـن الـدعوة ولـو يسـ را .. فـالأمر كلـه 

َُّ َ لله  فَ لَهُّ نة َّ  َ  اللهُّ ةْضُّرهْ فََ  َ أشة  .[17]الأنعام:  وَنةض يََ سَس 
إن إقامة المشروع ا سلامي والتمكين لدين   ل الأرض لن يتم إلا من خلال التعلق التام 

جميـع الأســباب المتاحــة، ومـد لآســور التعــاون مــع   مــع بـال  ايــة ا بــد واســتنفا ،بالله عـ  ولآــ،
أدةهة كيف لا ونحن مزمورون بالو: ا ميع، و  َُ دُّوا فية اللهة حَ َّ جة ةَ  .[78]الح::  وَجَأ

فالأخــا بالأســباب المشــروعة لآــ ء مــن  ــريعة  ، ولآــ ء كــالو مــن قــدر  ، وحــين 
مـع بـالهم  –والآـببم، ول نفـا الوقـت علـيبم  أ اء يتركبا أهـ، الـدعوة فبـم مقصـرون ل

أن تكـون قلـوبهم متعلقـة تمـام  –لأسباب المتاحـة أمـامبم هم  ميع ا لعميم ا بد واستنفا
هو مالو هاا الكون والمتصـرف فيـه،  –سباانه  –التعلق بالله ع  ولآ، من حي  كونه 

وأن الأمر كلـه بيـده وأنـه هـو وحـده القـا ر علـى كشـف ال ـر وتفـري: الكـرب، وأن الأمـة  
أرا ت فلـــن يـــتم لهـــا مـــا لم اذن بـــه    كلبـــا لـــو الآتمعـــت علـــى أن ت ـــر الـــدعوة بشـــيء

 َُّص ةْضَأرهةيَ  ةْهة مة   أَحَدْ نة َّ بِةةذ ضة اللهة  .[102]البقرة: وَمَأ 
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 جُد الَشر:
ومــــع التزكيــــد القــــرآير الــــدائم علــــى أن الناصــــر هــــو  ، وأن كا ــــف ال ــــر، وفــــارج 

ج والنصـر وأن الاي نكن للعبا  هو  ، إلا أنه يؤكد أي رـا علـى أن الفـر  ،الكرب هو  
وكشــــف ال ــــر يحتــــاج إلى ســــتار مــــن الأســــباب يتنــــ ل عليــــه .. تأمــــ، معــــي قولــــه تعــــالى: 

 مة ةيَن نْ مبام  افة اُّادُّورَ َاَا   ص  وَيَش  ةُ َُّار  ُّص  َ هاَق  ص  وَياَ   يَ دةيمُّص  وَيُُّ ازةةَ ُُّصُّ اللهُّ بِة َأَتةهُّ َُّص  ياُّعَنهةْا 
   ةَب  غَق ظَ َاُّهُّ بهةةص  .[15 ،14]التوبة:  وَيُّن 

ها  ن هاا الدين لن يقام إلا بجبد الفجة المؤمنة، ولآبا ها المرير، واستنفاإ
 ميع الأسباب المتاحة أمامبا، مع يقينبا بأن هاا كله لا يشك، سوى ستاررا 
يستدعي قدر   بالنصر والتمكين، ولو تعلقت قلوب الفجة المؤمنة بهاا الستار 

 علقبا بالله وحده.ولو يس را لتزخر الفرج والنصر حل يخل  ت
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 الفرج َريب فمقف نَهاهح!
مـن هنـا يتزكــد لـدينا بأن تفـري: الكــرب الـاي ألم بنــا، وفـو الحصـار عــن الـدعوة بيــد 
  وحده، وأن الفرج قري  قري ، فما من عسر ين ل بنـا إلا وينـ ل معـه يسـران، ومـا مـن 

وأض الفااارج ماااع » :صـــلى   عليـــه وســـلمبـــلاء إلا والفـــرج الم ـــاعف يلاحقـــه كمـــا قـــال 
، وأض مع العسر يسر ا  .(1)«المرُ

نض الله يُّ ازل المع ناة  هاْ َادر »: صلى   عليه وسـلمقوله  -أخي الحبي  -وتاكر
  (2)«.الممنة، وي زل الَبر  هْ َدر الَ أ

ـا وحيالـه لآاـر فقـال لأصـاابه:  صـلى   عليـه وسـلموكـان  لا  جاأأ العساار »لآالسر
فاَإةضَّ مَاعَ  فـزن ل   تعـالى:« ح  يد ِ  هقاه فقررجاه فد ِ َنا الجحر لجأأ القسر

ر ا  رة يُّس  ر ا ال عُّس  رة يُّس   (3). []الشرمنةضَّ مَعَ ال عُّس 
 فكـــــــــــــــ، الحـــــــــــــــا ثات وإن تناهـــــــــــــــت

 
 القريــــــــــــــــ   فموصــــــــــــــــول بهــــــــــــــــا الفــــــــــــــــرج 
 
 ليبقى السؤال عن كيفية بلوغ هاا الفرج؟ 

لكـرب إلا أننـا قـد لا نسـتطيع فمع يقيننا بأن اليسر يلاحق العسر، والفرج موصول با
 بلو ه إن لم نحسن قراءة حدث الابتلاء ولم نقم بتاليله مليلار صايارا...

ـــا وتمســـكنرا بـــين يديـــه، واســـتغاثة  ائمـــة ؤ  بـ  إن بلـــوغ الفـــرج يســـتل م ت ـــرعرا إلى   وت ـ  سر
 حارّة به.. استغاثة من فقد الخشبة وأ رف على الغرق.

                                                 
 ( أخرلآه ا مام أحمد ل مسنده.1)
 (.1919( صاي  ا امع الصغ  )2)
 ( أخرلآه الب ار والحاكم.3)



 16 

الفهـر كـ، ليلـة لنبـرع إلى المحـراب نصـلي لله، ونتـزوه بـين  ويستل م منا الاسـتيقا  قبـ،
يديه ونارف الدمع، ونمبر له سباانه عميم افتقارنا إليـه، واحتيالآنـا المطلـق والـاال لـه، 
وأنه لا ناصر لنا سواه، ولا كال سواه، ولا حاف  سواه، ولا كا ف لل ر سواه، وأنـه لـو 

 تركنا لهلكنا.
القــرآن ونمكــ  معــه  ــويلار ونقــرأه بفبــم وتــدبر  ويســتل م كــالو أن نعــو  إلى

لنتعرف على   من خلاله، ون  ا  يقينرا به، ومن م تتاول هاه الحقائق النمرية 
 إلى إنان راس  يصدقه العم،.

إن الأحداث الز تمـر بالـدعوة تتشـابه إلى حـد كبـ  بالأحـداث الـز مـرت بأصـااب 
ل ذكرهـــا وكيفيـــة التعامـــ، معبـــا، ومـــن الخطـــز الـــدعوات ل المااـــي والـــز أفـــاض القـــرآن 

بكـــان أن نـــترك هـــاا الرصـــيد ال ـــام مـــن التهـــارب والحلـــول ا ربـــة بههـــرنا للقـــرآن، أو 
ولـو  -الاقتصار على قراءته بألسنتنا وحنالآرنا فقط، ب، لابـد مـن إعمـال العقـ، فيمـا نقـرأ

أي رـا أن يصـاح  هـاا الفبـم ، ولابـد -فبمرا إجماليرا للمع  المـرا  مـن اسيات الـز نقر هـا
 قراءة مرتلة بصوت مسموع ح ين ليتاول الفبم إلى إنان.

 :القرآض و  دة الروح
قـول ا مـام حسـن البنـا: ولكـنكم روم لآديـد يسـري ل  -أخـي الحبيـ  -تأم، معـي

  (1)قل  هاه الأمة فياييه بالقرآن. 

ه وقدرتها التزث ية فالقرآن هو روم هاه الأمة، ويوم أن نههره ولا نتعرض لمعه ت
فقد حرمنا أنفسنا من أعمم عام، ينشئ ا نان واليقين، وحرمناها كالو من  ،الفاة

                                                 
 ( رسالة بين الأما واليوم.1)
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 د للوقو  والطاقة الروحية الدافعة للعم،.أهم مولّ  

 ما قاله حسن البنا منا عشرات السنين حول هاا المع : -إن  جت-اقرأ 
ــــه، فهعلــــوه مصــــدر )عــــرف ســــلفنا الصــــاي راــــوان   علــــيبم ف ــــ، القــــرآن  وتلاوت

تشــريعبم، و ســتور أحكــامبم، وربيــع قلــوبهم، وور  عبــا تهم، وفتاــوا لــه قلــوبهم، وتــدبروه 
بأفجــدتهم، وتشــربت معانيــه الســامية أرواحبــم، فــزثابهم   ل الــدنيا ســيا ة العــالم، ولهــم ل 

الــدنيا  اسخــرة عمــيم الــدرلآات، وأالنــا القــرآن فوصــلنا إلى مــا وصــلنا إليــه مــن اــعف ل
  (1)ورقة ل الدين(.

* * *

                                                 
  ار التوزيع والنشر ا سلامية. ،37ص -( نمرات ل كتاب  1)
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 ةااااامعر م أ ترْ ي
ومـــع انشـــغالنا بإصـــلام قلوبنـــا، وتو يـــد العلاقـــة بربنـــا، والعـــو ة المحمـــو ة إلى محـــراب 
الليــ،، والتـــزثر بالقـــرآن؛ علينـــا كـــالو أن نســتفرغ لآبـــدنا ل الـــدعوة إلى   وبنـــاء الحـــق، 

 نا  بعد ذلو، فمعركتنا معركة تربوية.نفو  ال ل وإقامة الدين ل نفوسنا أولار، م
.. إن مشــروع الــدعوة يــدعو إلى تكــوين أمــة، وتربيــة  ــع  ومقيــق آمــال، وهــاا كلــه 

ية ايتطل  نفسية عميمة تتم ، ل إرا ة قوية، وإنـان راسـ ، وقلـ  ولآـ، مشـفق، وت ـ
  (1) مستمرة.

ن يتهــه إلى إقامــة لآبــدنا ينبغــي أمشــروع كبــ  يحتــاج إلى رلآــال كبــار، لــالو فــ ن .. إنــه 
مــة القـــيم والأخـــلاق ل قلوبنـــا نحـــن و الحــق وبنـــاء أنفســـنا علـــى قواعــد ا نـــان، وإعـــا ة بنـــاء منم

، م ال الأمــ، ل إصــلام ا تمــع بعــد ثبــات الحقــائق ل  اخلنــا نحــن لنكــون قــدوة عمليــة أولار 
ان الــدين ل قلــوبهم، ســلط ىا لــالو تأثــ نا ل نفــو  النــا ، ومــن م  يقــو لا نمريــة، فيــ  ا  تبعرــ

 وي  ا  استعدا هم للت اية من ألآله.

 ويكفيو ل تأكيد هاا المع  ما قاله ا مام حسن البنا:
إن  ايــة ا خــوان تناصــر ل تكــوين لآيــ، لآديــد مــن المــؤمنين بتعــاليم ا ســلام الصــاي ، 

تبم تناصـر يعم، على صبا الأمة بالصبغة ا سلامية الكاملة ل كـ، ممـاهر حياتهـا، وأن وسـيل
ل تغيـــ  العـــرف العـــام، وتربيـــة  أنصـــار الـــدعوة علـــى هـــاه التعـــاليم حـــل يكونـــوا قـــدوة لغـــ هم ل 

  (2)التمسو بها، والحرص عليبا، والن ول على حكمبا. 
                                                 

 .بتصرف يس  -اي  المفاهيم،  معة أمينالمسزلة التركية وتو ( 1)
 ( رسالة بين الأما واليوم.2)
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 وم  أَ اله  نل : 

إن العم، مع أنفسنا هو أول والآباتنا فهاهدوا أنفسكم، واحملوها على تعاليم 
  (1)تتباونوا معبا ل ذلو بأي ولآه من الولآوه. ا سلام وأحكامه، ولا 

* * *

                                                 
 .311 /4جمعة أمين  ،( أوراق من  ري  ا خوان المسلمين1)
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 َقأ ْ أ نعُّجب نلى الله ونسماقث ْه
ومع ك، ما سبق ذكره من وسائ، عملية نحتاج إلى تطبيقبـا اسن أك ـر مـن أي وقـت 
م ـى، يبقـى أهــم والآـ  للوقـت والمــرف الـاي نحيـاه هــو الاسـتغاثة الصـا قة الحــارة بالله 

 بأن يفرج   الكرب ويكشف الغمة. ،طع معبا القلوبع  ولآ،... استغاثة تنق
فبعــد أن وقــع ال لــ ال، وانكشــف الغبــار، وتأكــد لــدينا أنــه لــيا لنــا ســوى  ، وأنــه 
وحده القا ر على كشف مـا أصـابنا مـن ا ـر  وبلـوى، وأن مـا حـدث قـد يكـون ع تـ  منـه 

بالوالآـ  الـاي  ـرفنا علينـا بسـب  مـا أحـدثناه مـن تقصـ  ل القيـام  اسباانه، يعت  بهـ
 به وابتع نا من ألآله، وتفريط وتهاون ل ل وم الاستقامة على أمره.

بعــد أن واــات الر يــة بأنــه ســباانه هــو الــاي ابــتلانا، ف نــه ينتمــر منــا توبــة صــا قة 
تبــدأ بااســبة كــ، منــا نفســه، ومرالآعــة أمــوره كلبــا بــدءرا مــن علاقتــه بــه ســباانه، ومــروررا 

وته، وكلما كانت هاه المحاسبة لآا ة منطلقة من استشعار المـرء بأنـه بعلاقته بإخوانه وبدع
قــد يكــون الســب  فيمــا حــدث للــدعوة كلمــا از ا  الشــعور بالنــدم، ومــن م  تكــون التوبــة 

 صا قة، عملية، ظاهرة اسثار ل  ل ا الات.
ألا  ،ءومــع هــاه المحاســبة، وهــاه التوبــة تأل العبو يــة العميمــة الملازمــة لحــدث الابــتلا

َُّص  بَِ سَُّ أ تَضَرَّ ُّ اوهي الت رع إلى   والاستغاثة الشديدة به   .[]الأنعام فاَهَ  َ  نةذ  جَأأَ
فـالمطلوب هــو ت ـرع واســتغاثة ت مبـر وتؤكــد عـدم تعلــق قلوبنـا بشــيء سـوى  ، وأنــه 

نلــ ، ممــا نحــن فيــه إلا هــو ســباانه وتعــالى، وأن نلــ  ل ذلــو، و  ىلا ملهــز لنــا ولا منهــ
إلى  ، ولا نترك هاا كله حـل ال الفـرج، ومـا هـو ببعيـد    (1)ونت رع، ونستغي ، ونع:  

                                                 
 ( الع:: هو رفع الصوت والصيام.1)
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اا أَ وََِ عَهُّمُّااص  حُّهَفَااأأَ  كمــا وعــد ســباانه اافُّ السب شة ااطَرَّ نةذَا دََ ااأهُّ وَيَم  ُِّةقاابُّ ال مُّض  أَمَّاا  
 .[]النم، ااَر ضة أنَةلَه  مَّعَ اللهة 

 سماأثة بِلله:م  تجأرُ  السأْقين في ا 
قصــة مــن قصــ  الســابقين تؤكــد هــاا المعــ ، وكيــف أن أصــااب  -أخــي -وإليــو

هاه القصة بعد أن أحيط بهم، وبلا بهم البلاء والكـرب مـا بلـا  ـزوا إلى البـاب الأعمـم، 
ـــا بالله، وانخلعـــت مــن كـــ، أســـباب الأرض، عنــد ذلـــو لآـــاءهم  وتعلقــت قلـــوبهم تعلقرــا  مر

 ن.الفرج من حي  لا يحتسبو 
ذكـــــر ابـــــن بشـــــكوال ل كتابـــــه )المســـــتغي ين بالله(: أن المســـــلمين ل لآ يـــــرة إقـــــريطي 
)تكريــت( قــد قــاموا بغــ و لــبعض  يار الــروم، وأصــابوا مــنبم إصــابات عميمــة، فبلــا ذلــو 
الخ  ملـو الـروم، فاستشـاط   ـبرا، وتوعـد المسـلمين يـرب عميمـة، وه نـة سـاحقة وإن 

لكتــه، وذهـــ  إلى راهــ  مــن أبنــاء الملــوك يحبــه الـــروم أ ى ذلــو إلى إنفاقــه كــ،  نانــ  مم
ل هــــده، فزن لــــه مــــن صــــومعته، وأقنعــــه ب ــــرورة قيا تــــه للهــــيي المتولآــــه   يــــرة إقــــريطي، 
وبالفعـــ، خـــرج هـــاا الراهـــ  بجـــيي اـــام واتجـــه إلى ا  يـــرة، ول  ـــريقبم إليبـــا ولآـــدوا 

ا الخـ  أهـ، ا  يـرة حـل المراك  الز مم، الطعام للمسلمين فاسـتولوا عليبـا، ومـا إن بلـ
ـــا علـــى اأ لقـــوا الأبـــواب ومصـــنوا   خـــ، مـــدينتبم، م اـــرب لآـــيي الـــروم حصـــاررا محكمر

المدينــة، و ــال الحصــار، ونفــد الطعــام حــل ااــطر النــا  إلى أكــ، مــا مــات مــن الببــائم، 
ووصـــ، بهـــم ا بـــد وا ـــوع والكـــرب مبلغـــه، وبـــدأوا ل التفكـــ  ا ـــا  بالاستســـلام، وفـــت  

لمدينة للروم، عند ذلو نهض فيبم أحد الشيوخ وبين لهم أن المسب  لهاا كلـه هـو أبواب ا
الـروم علـى  عـامبم، وأن مـا علـيبم إلا  سـتولىا ، وأنهم قد حرموا التوفيق ا لهي يـوم أن 

 أن يقبلوا ما يش  به عليبم.
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 فوافق القوم وأعطوه سمعبم.
كم ل حـق  ـكر نعمـه، وال مـوا مــا فقـال لهـم: توبـوا إلى   عـ  ولآـ، مـن قبــي  تقصـ  

ا لهـا إلى ح سـن الم يـد فيبـا، وأخلصـوا لـه إخـلاص مـن لا يجـد فرلآــه  يكـون ربا رـا لهـا وقائـدر
 إلا عنده، وافصلوا صبيانكم من رلآالكم، ورلآالكم من نسائكم.
 فلما مي هم هاا التميي  صام بهم: ع ه وا بنا إلى   ع  ولآ،.

ي  وا ــتد بكــاء النــا  وصــراخبم، م قــال: عهـــوا فعهــوا عهّــة واحــدة، وبكــى الشــ
أخـــرى ، ولا تشـــغلوا قلـــوبكم بغـــ   ، فعهـــوا عهـــة أعمـــم مـــن الأولى، وا ـــتد بكـــا هم 

 ونحيببم، وعلا صوتهم.
م ع: ال ال ة، وع: النا  معه.. م قال لهم: انمروا مـن  ـرفات الحصـن، فـ ير أرلآـو 

 أن يكون   قد فرج عنا.
: و  لقـد أ ـرفت مـع جماعـة فرأينـا الـروم قـد -الحسن بن محمـد -يقول راوي القصة

قواــوا، وركبــوا مــراكببم، وانطلقــوا ل الباــر، وفتانــا الحصــن فولآــدنا قومرــا مــن بقــاياهم، 
فســزلناهم عــن خــ هم فقــالوا: كــان الراهــ  المحبــوب عميــد ا ــيي بأف ــ، ســلامته اليــوم، 

وقـال: قلـالله، قلـالله، م مـات، فانصـرف حل سمع اهتكم بالمدينة، فواع يديه على قلبـه 
مـن كـان معـه مـن ا ـيي إلى بـلا  الــروم، قـال الحسـن: وولآـدنا ل الأبنيـة مـن محلـتبم مــن 
القم  والشع  ما وسع أه، المدينة، وكفـى   جمـاعتبم بأ  الـروم مـن  ـ  قتـال والحمـد 

  (1)لله.

                                                 
 القاهرة. - ار الرسالة ،50 ص ( المستغي ين بالله تعالى للإمام ابن بشكوال1)
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صلى   عليه ل فبيا بنا يا أخي نتوب إلى  ، ونستصرخه ونستغي  به.. قا
من انقطع إلى   ع  ولآ، كفاه   ك، مؤنة، ورزقه من حي  لا » :وسلم

  (1).«يحتس ، ومن انقطع إلى الدنيا وكله   إليبا

                                                 
 البيبقي ل الشع .( أخرلآه الط اير ل الصغ  و 1)



 24 

 حح!ااااام  الراْ
 وأخ را؛ أخي الحبي :

المؤمن، وإن لم ات:  ىإننا إن فعلنا هاا كله ولآاء الفرج فتلو عالآ، بشر 
 ه المعركة ومن الخاسر؟!فمن الراب  ل ها

ة أمـــا نحـــن فقـــد أعطـــانا   ا ـــواب  ااا اَقاَين  ااادَ  الح ُّس  ااا ضَ ةْ اَااأ نة َّ نةح  َُّ ِ  تاَرََّ ااا ََ   ِ  ُّااا
 .[]التوبة

أوأما   نا  رةِ فإَةضَّ لَهُّ مَعةقشَة  لَ م   .[124] ه:  وَمَ   أَ  رَضَ َ   ذة  
 حال..الرايون ل ك،  - بإذن - فلا تشو يا أخي بأننا

 وفي ال ُأية:
ـا ل اليقـين  -أخي الحبي  -أتركو ـا عميمر مع هاا الموقف النبـوي الـاي يعلمنـا  رسر

صــلى علــى رســول    راــي   عنــهبوعــو    عــ  ولآــ،، فقــد  خــ، عمــر بــن الخطــاب 
فولآــده متكجرــا علــى حصــ  وقــد أثــر ل لآنبــه، ورفــع رأســه ل بيــت رســول    عليــه وســلم

فلم يجد فيه  يجرا ذا قيمـة، فقـال: ا ع   يا رسـول   أن يوسـع  عليه وسلم صلى    
ــا وقــال:  علــى أمتــو، فقــد وســع علــى فــار  والــروم وهــم لا يعبــدون  ، فاســتوى لآالسر

 «.ْ  الخطأُ! أولئ  َ ن  جهت لهص طقَأتهص في الحقأة الدنقأأفي ش  أنت يا ا»
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  (1)فقال عمر: استغفر لي يا رسول  . 
 والحمد لله النِ َدا  لهنا ومأ   أ ل ُمدِ ل   أض َدا  الله.

هِة الهُص  هْ سقد  محمد   وا
 و هْ آله واحَه أجمعين.

    
* * *

                                                 

 رواه ا مام أحمد. (1)
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